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The Relationship of 
Transition and 

Transformations in Souad 
Al-Sabah’s Poetry 

A B S T R A C T   
 

Suad Al-Sabbah’s is a unique contribution to 

Arabic literature, presenting poetic reflections 

that highlight the human and philosophical 

aspects of death, offering readers new and 

inspiring perspectives on the meaning of 

existence and the human experience. Thus, 

Al-Sabbah's poetry emphasizes how death can 

serve as a bridge between reality and 

metaphysics, between worldly life and 

spiritual, eternal questions. Through her 

poetry, death becomes not just an end, but a 

beginning for a deeper and more 

comprehensive understanding of existence. 

Through rich and expressive poetic 

expression, Al-Sabbah offers an optimistic 

and contemplative view of death, enhancing 

the aesthetic and spiritual value of poetry in 

addressing one of the most difficult and 

sensitive topics in human life. 

Moreover, the poetess's experience of death 

revolves around a duality of presence and 

absence, starting from the absence of her son 

before his birth and the absence of her 

creative experience before entering the realm 

of creative writing . 
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الإنسانية والفلسفية للموت، مُقدمة للقراء وجهات نظر جديدة ومُلهمة حول معنى الوجود والتجربة الإنسانية.  
الحياة   بين  والميتافيزيقا،  الواقع  بين  يُشكل جسرًا  أن  للموت  يمكن  يُبرز كيف  الصباح  فإن شعر  ثمَّ  ومن 
الدنيوية والتساؤلات الروحية والأبدية. من خلال شعرها، يُصبح الموت ليس فقط نهاية، بل بداية لفهم أعمق  
وأشمل للوجود، ومن خلال التعبير الشعري الغني والمعبر، تُقدم الصباح نظرة متفائلة ومتأملة للموت، مما  
يُعزز من القيمة الجمالية والروحية للشعر في التعامل مع أحد أكثر المواضيع صعوبة وحساسية في الحياة  

 الإنسانية. 
اعرة دائرةً تدور في محيطها ثنائيَّة الحضور والغياب، تبدأ من الغياب غياب  كما أنَّ تجربة الموت لدى الشَّ

 ولدها قَبل مولده وغياب تجربتها الإبداعيَّة قَبل دخولها عالَم الكِتابة الإبداعيَّة.
وختامًا فإنني لا أزعم الكمال لهذا البحث، فالكمال صفة لله وحده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 

 -كلمات مفتاحية:
 الموت، الم الفقد.  ، الأسلوب ،اللغة ،اللون  ، غياب ،حضور

 
 : المقدمة 

باح بوصفها شاعرةً أيديولوجيةً ملتزمةً ومسكونةً بمصير وطنها الكويت وقضايا أُمّتها  سعاد   الصُّ
لَت ثنائية الحياة والموت بنية أساسيَّة في شِعرها عَبر مسيرتها الزَّاخرة.   ةٍ المرأة، فقد شكَّ منذ القِدم وبخاصَّ
حيث كان له حضور قوي في حياتها من ألفها إلى يائها، بداية من دعم زوجها له منذ زواجها المبكر 
كانت  الموت، وحينها  إلى جنبٍ مع  تسير جنبًا  فكانت  أيضًا،  ثمَّ زوجها  )مبارك(  لولدها  بفقدها  ومرورًا 
اعرة تؤمن بأنَّ في غياهب الموت تكمن خميرة الحياة، وتُدرك أنَّ زمن الحياة لن يأتي إلاَّ بنفي زمن   الشَّ

 . الموت 
 مشكلة البحث:

 
تجربة الموت لدى الشَّاعرة دائرةً تدور في محيطها ثنائيَّة الحضور والغياب، تبدأ من الغياب غياب ولدداا 

 قَبل مولده وغياب تجربتها الإبداعيَّة قَبل دخولها عالَم الكِتابة الإبداعيَّة.

 منهجية البحث:

مددة افافراددا وتطوراددا فددي ا دب  وبدددأت بطرة ددة منممددة مددن خددي  البحددش فددي نيدداة الشدداعرة مندد   ع

 وا تاجاتها المستمرة في جميع مرانل نياتها.

 

 

 لاقة الحياة والموت في شِعر سعاد الانتقالة والتَّحوُّلات 
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إنَّ الموت فعل كوني يشغل تفكير الإنسان منذ نشوء الخليقة وامتدادها، على اختلاف جنسياتها  
وعقائدها ولُغاتها وفلسفاتها ورؤاها، وهو يُشكِّلُ التَّهديد المستمر لوجوده، يظلُّ يؤرقه ويثير في نفسه دواعي  
القلق والمعاناة. وقد "انتبهت الُأمم البدائيَّة بوعي أو بلا وعي إلى مصيرها المحتوم بفناء الجسد فأوجدت 
لتحقيق توازن وانسجام خلال   اليوميَّة  الميثولوجيا وأحاطتها بطقوسها الاحتفاليَّة، وكرَّستها ضمن عاداتها 
لبي، وأكَّدت على الانبعاث، وجعلته حقيقة قائمة في   صراعها مع الزَّمن، فكانت أن نفت مفهوم الموت السَّ

 .(i) ين"يالواقع، وحشدت له الأقاصيص الخارقة والأبطال الأسطور 
ودفعهم   والمفكِّرين  الفلاسفة  حيَّر  الأسطورة،  فأوجد  البدائي  الإنسان  تفكير  الموت  شغل  وكما 
عري والفلسفي  عراء الرّحب ليلتقي فيه الفعل الشِّ للاجتهاد في تعريفه وتفسيره، وأصبح فيما بَعد "فضاء الشُّ
عريَّة القائمة على   ؤية الشِّ اعرة، وإنجازه الرُّ والأسطوري التقاء حميمًا ومثمرًا من خلال تفاعله مع الذَّات الشَّ

دًا وتضحيةً وثورةً"  .(ii) أيدلوجيَّة التَّغيير تمرُّ
باح بوصفها شاعرةً أيديولوجيةً ملتزمةً ومسكونةً بمصير وطنها الكويت وقضايا أُمّتها   وسعاد الصُّ
لَت ثنائية الحياة والموت بنية أساسيَّة في شِعرها عَبر مسيرتها الزَّاخرة.   ةٍ المرأة، فقد شكَّ منذ القِدم وبخاصَّ
حيث كان له حضور قوي في حياتها من ألفها إلى يائها، بداية من دعم زوجها له منذ زواجها المبكر 
كانت  الموت، وحينها  إلى جنبٍ مع  تسير جنبًا  فكانت  أيضًا،  ثمَّ زوجها  )مبارك(  لولدها  بفقدها  ومرورًا 
يأتي إلاَّ بنفي زمن   اعرة تؤمن بأنَّ في غياب الموت تكمن خميرة الحياة، وتُدرك أنَّ زمن الحياة لن  الشَّ

 .  (iii) الموت 
عر لتمارس من خلاله الحياة، بَعد أن حاصرتها سِهام   باح لَم يبقَ في جُعبتها غير الشِّ فسعاد الصُّ
الموت من كلِّ جانبٍ، ونَهشت أنياب الاستلاب أيقونتي الحياة منها، وشلَّت فواعل الفقد كلّ الحركة في  
حياتها الواقعيَّة، وتراخت كُتل الاحتمال البشري تحت وطأة الاغتراب بَعد فقدها لفلذتي كبدها في حادثين  

 منفصلين ومن بَعد ذلك فقدِها لزوجها:
جْو لأحبابي وقومي؟   "هلْ أبوحُ اليومَ بالشَّ

 (iv)علَّ البوحَ يَجلو عن فؤادي بعضَ همِ ي ..."لف
الانتباه،  تلفت  كثيرة،  دلاليَّة  فضاءات  عري  الشِّ نَصّها  باح  الصُّ سعاد  اعرة  الشَّ مَنحت  وقد  هذا، 
فانفتح النَّصّ عندها على مصراعيه، باحثة عن الحياة، وكانت تلحُّ بطلبها، وتتشبث بالحياة القائمة على  

وتتحدَّ  عوبات،  الصُّ كلّ  رغم  ولا    ىالمحبَّة  يرحم،  لا  المتعجرف  »كليب«  أمثال  أنَّ  رغم  واقعها  اعرة  الشَّ
 يعرف قيمة الإنسان، فتقول: 
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 "أسْميكَ رَغْمَ احْتِجَاجِ قُرَيْش  
 حَبِيبِي 

 وَرَغْمَ احْتِجَاجِ كُلَيْب  .. 
 حَبِيبِي 

 وَأَعْرِفُ أَنَّ حُدُودَكَ لَيْسَتْ تُحَد  
 وَأَنَّ رُمُوزَكَ لَيْسَتْ تُحَلْ 

 وَأَنَّ قِرَاءَةَ عَيْنَيْكَ 
 ( v)".مِثْلَ قِراِءَةِ عِلْمِ الغُيُوبِ 

 
 الذات والموضوعية في شعر سعاد الصباح:

الذَّات والموضوع إلى حَدِّ التحامهما، بل   باح يلفته ذلك القرب بين  ولعلَّ دارس شِعر سعاد الصُّ
ده شِعرًا كالحياة، أو الموت   إلى حَدِّ جدليَّة العلاقة بينهما، وكأنَّها تقوم بعمليَّة تذويب لموضوعها الَّذي تُجسِّ
لافت.   بشكلٍ  ذاتها  ظلال  من  عليه  وتلقي  منها،  جزءًا  يصبح  حتَّى  موضوعًا  تحسُّ  تكاد  فما  وغيره، 
لهذا  يمكن  لا  الَّذي  بالقدر  الموضوع،  تشكيل  في  للغتها  الذَّاتي  الجانب  ينكر  أن  يستطيع  لا  فالدَّارس 
الدَّارس أن يلغي الجانب العلمي والموضوعي لتلك اللُّغة، الَّتي تقوم على أصول النَّحو وقواعده الَّتي لا 
باح في مجموعتها   الصُّ تجربة سعاد  ولعلَّ  الفردي.  أو  الذَّاتي  الإبداع  يتطلَّبه  ما  بقدر  إلاَّ  يمكن تجاوزها 
»إليك يا ولدي« تُمثِّل خير دليل على جدليَّة تلك الثُّنائيَّة بين الذَّات والموضوع لتنقلها إلى عالَم القارئ أو  

لتتلبس  فتثير  المتلقي   بالموضوع حتَّى  الذَّات  دمج  قدرتها على  اعرة في  الشَّ يعايش تجربة  وتجعله  فكره، 
 الذَّات موضوعها، بحيث يصعب الفصل بين معنى ذاتي وآخر موضوعي. 

أيَّما   بموضوعها  الذَّات  اندمجت  حزن  اندماجلقد  فجَّره  ما  خلال  من  متموضعة  ذاتًا  فصارت   ،
اعرة على فلذة كبدها، فما لبثت الذَّات أن توغَّلت في موضوعة الحزن أيَّما توغُّل، وانقسمت بين آلام   الشَّ

 التَّمزُّق وحُبّ الحياة الَّتي تتمناها لولدها، حيث تقول: 
 لَقَدْ حَجَبَ ال حزْنُ عَّن ي الوُجُودَ 
 وَأَمْسيْتُ أَشْتاقْ حِضْنَ الفَناءْ 

 كَرِهْتُ الَحياةَ وَمَا فِي الحَياةِ 
 كَرِهْتُ التَّفاهَةَ وَالتَّافِهينَ 
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 وَفَرْطَ الجُحودِ، وَشُحَّ الوَفاءْ 
)…( 

 عَلَّلكَ يَارَبِ  تَرْحَمُ ثُكْليلَ 
 (vi)".وَتَنْزِعُ مِنُ شَوْكِهِ مَا تَشَاءْ 

من خلال ما سبق، فقد يقول قائل: إنَّها تتفجَّع على ولدها، وهذا شيء صحيح، ولكنَّه لا ينفي  
مطلقًا أن تلتقي معها أو تلتقي في حزنها مع تفاعل أشمل وأعم يتمثَّل كلّ الأمهات اللاتي فقدن فلذات  
عريَّة ما يدلُّ على صدق إحساس في كلِّ الثَّاكلات حيث تقول   أكبادهن، ولعلَّ في تقديمها مجموعتها الشِّ

 في الإهداء: "إلى ولدي .. وإلى الأمهات اللاتي شابت في عيونهن الدُّموع أهدي كلماتي". 
د  لتجسِّ العربي،  التُّراث  في  المراثي  وشِعر  صخر،  أخيها  على  الخنساء  حزن  تستحضر  فهي 
بالخنساء،   بدءًا  الفاقدين  الرَّاثين  لكلِّ  طاغ  بحضورٍ  لنحسّ  فريدة،  إنسانيَّة  لحظةٍ  في  الفاقدين  عذابات 

ومي، وانتهاء بنزار قباني في رثاء ابنه وزوجته.  ومرورًا بابن الرُّ
عري والإنساني والفكري شكل الوفاء أكثر من شكل الرِّثاء،  باح الشِّ وعليه، فقد أخذ نتاج سعاد الصُّ

تخاطبه   دومًا  وحضوراً  و واقعاً   فكانت  وبتاريخه،  وجوداً   بهيئته  أمامها  من  شاخص  الرغم  أنَّه    على 
عاطفي واع ومدرك لحجم الغياب في الوقت ذاته، وليس من قبيل الاحتجاج على الفقد. فلم يتضح من  
كلِّ ما كتبت أنَّها ترفض هذا الغياب أو تحتج على المقادير، بل إنَّها تقبل ما حدث بنفسٍ راضية، وفي  
لهيبته،   استمرار  وأولادها  لحضوره،  امتداد  فإنجازاتها  آخر،  بشكلٍ  الحضور  تشكيل  تعيد  ذاته  الوقت 

باح: (vii) وذكرياتها إعادة تشكيل واقع فات لواقعٍ سيأتي اعرة سعاد الصُّ  . فتقول الشَّ
 لا تَسَلْنِي عَنْ دُموعِي إنَّهَا ماءٌ وَنَارْ "

 تَلتَقِي فِيْها البَراكيْنُ بأَمْواجِ البِحَارْ 
 وَأَنَا أُرْخِي ابِتسَاماتِي عَلى الحُزْن سِتَارْ 

 بَعدَ أَنْ ضَيَّعَتِ الأيَّامُ أَحْلامِي الكِبَارْ 
بْوَة، والعُصْفور طَارْ   وَذَوى الوَرْدُ مِنَ الرَّ

 (viii) ".وَغدا الفِردوْس مِنْ بَعْدِكَ تِيْهاً وَقِفَارْ 
د حزن كُلّ أُمٍّ على ابنها، وحزن كلّ أختٍ على أخيها، فكأنَّها   ابقة، تُجسِّ اعرة في الأبيات السَّ فالشَّ
تقوم بدور الأمُّ بوصفها أُمًّا ثاكلة، وبدور الُأمهات الثَّاكلات، وتُعبِّر عن لسان حال المحرومين من خلال 

الفقر هَمّ  تلتقي مع ذوات الآخرين ممَّن يعانون الوجع نفسه، ويحملون  الَّتي  الذَّات  . ولقد كانت (ix) نوازع 
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حفيَّة على مشاركة النَّاس، فتقول: هدفي هو أن أزرع بذرة الحُبّ في كلِّ مكانٍ وأن   تؤكِّد في مقالاتها الصَّ
النَّاس أجمعين وأن أسعد من أعرفهم ومن لا أعرفهم، وأن أضع نفسي في   حكة مع  الدَّمعة والضَّ أقتسم 

يمقراطيَّة حتَّى أموت  يَّة والدِّ  . (x)خدمة الحرِّ
باح في هذا النَّفس الحزين، لتنتقل من حزنها الخاص إلى حزن الُأمَّة   اعرة سُعاد الصُّ وتستمر الشَّ
باستخدام   تكتفي  وإنَّما  قوله،  تود  بما  تُصرِّح  أن  دون  إليه،  وصلت  ممَّا  ينقذها  »معتصم«  غياب  على 
استحضار   العربيَّة من  النَّفس  تثيره في  ما  إلى  اللُّغوي،  لتتجاوز معناها  المفعول )معتصم(؛  اسم  صيغة 

 للتاريخ، حيث تقول: 
 لَا تَلُمْنِي يَا حَبِيبِي إنْ تَوالَى أَلَمِي"

 وَاكْتَسَتْ نَضْرَة  أَي امِي بِلَوْنِ الظَّلَم 
 الحَنونِ المُنعِمِ فَتَطَلَّعْت إِلَى الحُبِ  

 وَتَرامَيْتُ عَلَى حِضْنِكِ..أُلْقِي ضَرَمَي  
 وَلَمِنْ أَشْكو عَذَابي؟وَعَلَى مَنْ أرْتَمي؟ 

 (xi)".أَنَا لا أَمْلِكُ إِلاَّ أَنْتَ.. مِنْ مُعْتَصَمِ
اعرة، وتحلُّ في كلِّ مساحةٍ من مساحات نفسها وجسدها   هكذا تبدو الفجيعة وهي تسكن ذات الشَّ
عريَّة العربيَّة، إلاَّ لتعود إليه ثانية من   ثاء الَّذي عهدناه في نماذج الشِّ وعقلها، دون أن تبارح موضوع الرِّ

 باب رثاء الابن البار الَّذي رحل عن عالمها ولكن بشكلٍ جديد ورؤية جديدة. 
 العدول والأسلوب في شعر سعاد الصباح: 

باح الخروج على القاعدة اللُّغويَّة والميل دومًا للأسلوب العدولي فلن  اعرة سعاد الصُّ وقد أَلفت الشَّ
باح ما هي إلاَّ انحراف عن المعنى الحقيقي في الأغلب  نجافي الحقيقة إذا ما قلنا إنَّ قصائد سعاد الصُّ
الكلمات  وتضمين  الدَّهشة  وإثارة  الانتباه  لجذب  النَّظير  منقطع  بشكلٍ  العدولي  للأسلوب  ولجوء  الأعم 
إيحاءات أدبيَّة ونفسيَّة ثريَّة، لذا صار من العسير تتبُّع العدول عن الأصل في قصائدها كلّها واستقصائها  
عريَّة فلنحاول إثبات هذه الحقيقة من خلال النَّموذج التَّالي،  جميعًا، وإلاَّ فنحن بصدد سرد لكلِّ دواوينها الشِّ

 حيث تقول: 
 .."هذي بلادٌ .. تَخْتِنُ القصيدةَ الُأنثَى 

مسَ لدى طُلوِعِهاوتشنِق ُ   الشَّ
 حفظًا لأمنِ العائلةْ 

 وتذبَحُ المرأَةَ إن تكلَّمَتْ 
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 أو فكَّرَتْ 
 أو كتَبَتْ 

 أو عشقَتْ 
 (xii) ". غَسلًا لعارِ العائلةْ ..

لين   البيتين الأوَّ باح تتخلَّى في  الصُّ اعرة سعاد  الشَّ أنَّ  ابقة،  السَّ القصيدة  أبيات  يُلاحظ من خلال 
رقيَّة من ظلمٍ   عن الدّلالات الأصليَّة للكلمات وتؤثر لُغة شِعريَّة بحتة لتظهر مدى ما تتعرَّض له المرأة الشَّ
هناك  وليس  الأنثى  القصيدة  مع  )ختن(  الفعل  فتستعمل  العموم  وجه  على  والحياة  المجتمع،  في  فادح 
العربيَّة عند   للمرأة  الأنثى هي مجرَّد رمزيَّة  فالقصيدة  تختن من الأساس  أنثى حتَّى  ذَكر وأخرى  قصيدة 
مس عند طلوعها وبذلك تكون   مس ومن هذا الَّذي يستطع أن يشنق الشَّ باح وكذا الشَّ اعرة سعاد الصَّ الشَّ
المخدرة   المشاعر  المجازيَّة حتَّى توقظ  اللُّغة الأدبيَّة  إلى  المألوفة  المعياريَّة  اللُّغة  شاعرتنا قد عدلت عن 
ة.  مائر الميتة وتجذب الانتباه للجريمة النَّكراء الَّتي ترتكب بحقِّ المرأة العربيَّة، والكويتيَّة بصفةٍ خاصَّ  والضَّ

 اللون ودلالته على شعر سعاد الصباح: 
ر استخدامه   باح فتكرَّ اللّون الأسود على المكانة الُأولى في شِعر سعاد الصُّ   32هذا، وقد حاز 

 مَرَّة في مختلف دواوينها، ومنه قولها:
ودُ تَنْعاني لدُنْيا اليائسينْ" لٌ سَخِينْ & وثيابي السُّ  .(xiii) "ودُمُوعي في ضُحَى المأسَاة شَلاَّ

وجعلها   عليها  الَّذي سيطر  واليأس  الحزن  لون  الأسود  اللّون  اعرة  الشَّ ابق، جعلت  السَّ البيت  في 
الأشخاص  سعاد ضمن  اعرة  الشَّ جعل  الأسود  فإنَّ  خيفة.  والسَّ الفارغة  الأفكار  يُمثِّل  الَّذي  الحداد  تلبس 
إلى   تشير  ذاتها  الفقرة  في  اعرة  فالشَّ وسئموها.  الحياة  فملّوا  نيا  الدُّ هذه  في  أمل  لهم  ليس  الَّذين  اليائسين 

 ورودها في دنيا اليائسين: 
 .(xiv)"يرسي سَوادَ النُّور فوقَ الهضَابْ & ويرْسُم الخوْفَ على كلِ  بابْ"

اعرة في هذا القسم. فإنَّنا نرى هنا   ومن دلالات اللّون الأسود، بيان الخوف كما أشارت إليها الشَّ
الهضاب.  يرسي فوق  أو أصفر، سوادًا  أبيض  الَّذي هو  للنور  اعرة، حيث جعلت  الشَّ قول  الانزياح في 
وصفتها   الَّتي  الحالة  أنَّ  ورة،  الصُّ هذه  خلال  من  ونفهم  الظَّلمة  على  تدلُّ  ماء  السَّ في  لنا صورة  فترسم 

اعرة، تدلُّ على وجود الخوف فاختارت اللّون الأسود حتَّى تسوق أذهاننا إلى المعنى المتوخَّى عندها.   الشَّ
اعرة أيضًا دد تقول الشَّ  : وفي هذا الصَّ

 "يا سيدي:
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 لكمْ أنا أشعُرَ بالإحباطِ 
وار ..  والدُّ

 والإعياءْ .. 
 فلا تؤاخذني على كآبتي 

وْداءْ ..."  ( xv) إذا قرأتَ هذه القصيدةَ السَّ
سعاد   اعرة  الشَّ فتصف  والعدم.  وال  والزَّ الإحباط  على  الأسود  اللّون  يدلُّ  ابق،  السَّ المقطع  في 
بها.  صرَّحت  الَّتي  والكآبة  الحزن  حالات  على  يدلُّ  الأسود  أنَّ  تعلم  وهي  وداء  بالسَّ قصيدتها  باح  الصُّ
وداويَّة، فهذا أيضًا نموذج من أنواع   فتعتذر حبيبها أن لا يحزن من قراءة هذه القصيدة المليئة بالأفكار السَّ

 الانزياح في شِعرها.  
باح أيضًا:   وتقول سعادة الصُّ

ف   "تصرَّ
 كذئب  يجيدُ ثلاثَ 

 فلن تستطيع اختراق حُصُوني 
 ولن تستطيعَ احتواءَ جَنُوني 

 ولن يستطعَ جُنودُك 
 أن يشْرَبُوا قَطرةً 

 (xvi) ".من سوادِ عُيوني
رقي أخذ في العصر المعاصر يتصرَّف كتصرُّفه في حياة العصر   اعرة تعتقد أنَّ الرَّجل الشَّ إنَّ الشَّ
عيشة   لتعيش  يَّة  أي حرِّ يعطيها  ولا  له حسب  تكون  أن  المرأة  ويريد  ن  يتحسَّ ولا  يتغيَّر  لا  إنَّه  الجاهلي. 
رقيَّة. إنَّه يبحث   باح تخالف الرَّجل وتصفه كابن آوى أو ذئب يريد خداع المرأة الشَّ راضية. لكن سعاد الصُّ
اعرة تسخر من الرَّجل وتقول له: "تصرَّف  عن موتها وإزالتها كما كانت تفعل العرب في الحياة قديمًا. فالشَّ
استخدام   إنَّ  يقتلوني".  أن  جنودك  يستطيع  ولا  عليَّ  يك  تعدِّ في  تفوز  أن  تستطيع  لن  لكنَّك  شئت  كما 
ابقة تُصرِّح بأنَّ هذا الرَّجل لا يستطيع أن   اعرة للون الأسود هنا يدلُّ على جمالها، فهي في الفقرات السَّ الشَّ

رقي لا يكون بإمكانه أن يستثمرها.   يأكل من لحمها وتعتقد أنَّ الرَّجل الشَّ
باح أيضًا:   وتقول سعادة الصُّ

 "يا سيدتي: 
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وداوَينْ   إنَّا امرأة لها مثلُ عَينَيك السَّ

 لا تتعشى وحدها في مديَنَتنا…

 هذا ليس من تُراث باريسْ 

 (xvii) ".ولا من أخلاقِها      

وداء كأحد مظاهر جمال المرأة   ابق، أنَّها جعلت وصف العيون بالسَّ يُلاحظ من خلال المقطع السَّ
وداء وهذا  إ كما كانت عادة العرب منذ قديم الحياة   ن يتغزَّلوا بالمرأة وسواد عيونها. فهي تصف عيونها بالسَّ

اعر   الشَّ لنا  تُبيِّن  بل  العرب فحسب،  الجمال عند  المرأة  إ ليس من مظاهر  أيضًا يحبّون  باريس  نَّ رجال 
وداء، فاللّون الأبيض هنا ينتقل من وصفه المعُبِّر عن الحزن والموت إلى الجمال ونبض  ذات العيون السَّ

 الحياة.
ثُ  في  ليس  اعرة  الشَّ معاناة  في كفتكمن  وإنَّما  علقمِها،  مُرَّ  وتجرُّعها  وحدها،  عريَّة  الشِّ التَّجربة  ل 

ن تُحيلَ المألوفَ اليومي إلى لوحةٍ فنيَّةٍ تَعْبَقُ فيه أيقونات الجمال، وتقفز فوق  إمحاولاتها ودورها كشاعرةٍ  
حواجز الاعتيادي لتُشكِّلَ من خلال اللُّغة »موتيفات« فنيَّة، وتنسج من خيوط ألمها بهارج تنثرُ في الواقع 

عر هو أعلى درجات الفنون الَّتي تتشكَّل منها نظريَّة الجمال  .(xviii) روح الجمال في كلِّ ما يحيط بها، فالشِّ
باح أيضًا:   وتقول سعاد الصُّ

 "الثَّلجُ في "مِجيفْ" 

 أسودُ .. أسودْ 

 والمتزحلقونَ على الجليد 

 ( xix)".يتزحلقونَ على أسلاك أعصابي

باح الثَّلج بصفةٍ ليس مصوغة له والانزياح يتجلَّى في هذا  اعرة سعاد الصُّ فيما سبق، تصف الشَّ
غير   فة  الصِّ فاستخدمت  الجميل؛  المصطلح  بهذا  متميِّزًا  معنى  عر  للشِّ اعرة  الشَّ جعلت  حيث  المثال، 
اعرة في حالةٍ كئيبة فلا ترى الجمال بجماله،  المناسبة للموصوف لأنَّ لون الثَّلج عادة يكون أبيض؛ والشَّ

 بل ترى كلّ شيءٍ بلون كدر يدلُّ على الحزن. 
باح أيضًا:   وتقول سعاد الصُّ

 "بَاذِلًا فِي جهدِه من دَمِ ه الغَالي مِدَاد
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دادْ  ود الشِ   (xx)".لِوفَاق العُرْب بعدَ المِحَن السُّ
اعرة هنا، مليئة بالأحزان والهموم؛ وأعباءها أثقلت   عتاق العرب.  إ هذه المحن الَّتي تحكي عنها الشَّ

واد يليق بالمحن والمخاطر   فأي لون غير الأسود يستطيع وصف هذه الحالة الَّتي وقعت العرب فيها. فالسَّ
نَّ للأسود من دلالاتٍ حزينة وكئيبة تدعو إلى الموت والظّلمة، فإنَّ صفة الأسود للمحن يدلُّ إالهالكة، بما  

اعرة.   على الانزياح في كلام الشَّ
اعرة   لَ التَّشبيه ملمحًا انزياحيًّا مُهمًّا في ديوان »إليك يا ولدي«، فهو تعبير عن ذات الشَّ وقد شكَّ

 الحزينة المنكسرة على فقد فلذة كبدها، تقول في قصيدة »حديث إلى نفسي«: 
 "ادفعي زَوْرقي إلى النُّور يا

 نفسي، وسيري به لبَرِ  الأمانِ 
 وكفى ما احتَملْتُ من شجنِ 

 اللَّيلِ، وعَصف النَّوى،
 وظُلم الزَّمان ... 

وضِ تزدهين على  كُنتِ كالر 
 الكونِ بسحر العطور

 والألوان ...
مسِ تغمرين مَدى   كُنتِ كالشَّ

 الأرضِ باحتواء حُسنكِ النُّوراني 
لتِ كالخرائبِ والأطلالِ   فتَحوَّ

 مأوى للبُومِ والغربانِ 
 وتبدلتِ فالزُّهور هشيمٌ،

  (xxi)" .والنَّدى أدمعٌ على الأجفانِ 
باح نفسها قَبل فقد ولدها بأنَّها كالرّوض،  اعر سعاد الصُّ ابقة، شَبَّهت الشَّ عريَّة السَّ في الأبيات الشِّ
البُوم والغربان، والطّلل هنا ما هو إلاَّ   إليها  بَعد فقد ولدها إلى خرائب وأطلال تأوي  لت  مس وتحوَّ وكالشَّ
العرب عند  عراء  الشُّ المنكسرة، وهي هنا تجري على عادة سابقيها من  الحزينة  اعرة  الشَّ ذات  تعبير عن 

ور  اعر الطّلل يبكي الحياة  ه تناولهم الصُّ ور (xxii) الطَّلليَّة، فعندما يبكي الشَّ من    ه. ويتجلَّى الجمال في هذه الصُّ
ولدها،  فقد  قَبل  اعرة  الشَّ نفس  عليها  كانت  الَّتي  الحال  بين  المفارقة  إظهار  في  التَّشبيه  اعرة  الشَّ اعتماد 
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يقود في   التَّشبيه  نفسها؛ كون  الكشف عمَّا في  ممَّا ساعد على  بَعد غيابه عنها  إليها  آلت  الَّتي  والحال 
ن مضمونًا،  ين شكلًا متفق ي النِّهاية إلى تشاكل الطَّرفين رغم التَّباين الظَّاهر بينهما؛ "لأنَّ الطَّرفين المختلف 

وهو أمر لا يتأتَّى للإنسان العادي، فالموجودات ماثلة أمام الجميع، ويعجز غير المبدع عن الجَمع بينها  
 .(xxiii) على هذا النَّحو"

نَّ ندى الوردة أصبح أدمعًا على إثمَّ تذكر أنَّها بَعد أن كانت زهرة مليئة بالنَّدى أصبحت هشيمًا و 
ل والانتقال وعنصر المفاجأة، وهو أمر غير متوقَّع ممَّا يجعل   الأجفان، وهذا الأمر يوحي بسرعة التَّحوُّ

ور  بالصُّ التَّوقُّع  وعدم  اعرة  الشَّ بنفس  إيلامًا  أشدّ  على    هالمصيبة  يقوم  انزياحًا  د  يُجسِّ الَّذي  هو  التَّشبيهيَّة 
إلى   اعرة هنا لجأت  قَبل، والشَّ يكتشفها من  لَم  العلاقات  القارئ أمام عالم جديد من  الَّتي تضع  المفاجأة 

واحد  كأنَّهما شيء  به  والمشبه  المشبه  يجعل  البليغ  التَّشبيه  لأنَّ  البليغ؛  من      التَّشبيه  النّوع  هذا  عدَّ  لذا 
 .(xxiv)التَّشبيه من أعلى مراتب التَّشبيه في أداء الوظيفة البلاغيَّة، وفي قوَّة المبالغة

 الحضور والغياب في شعر سعاد الصباح: 
من   تبدأ  والغياب،  الحضور  ثنائيَّة  محيطها  في  تدور  دائرةً  اعرة  الشَّ لدى  الموت  تجربة  تُشكِّل 
ل   ثمَّ يتحوَّ الكِتابة الإبداعيَّة،  الغياب غياب ولدها قَبل مولده وغياب تجربتها الإبداعيَّة قَبل دخولها عالَم 
ل الغياب إلى حضورٍ، ولكن   ة عامين بموت ولدها، وتوقفها عن الكتابة، ثمَّ يتحوَّ الحضور إلى غيابٍ لمَدَّ
حضور يخرج من شرنقته الوجوديَّة إلى فضاء الحضور الإبداعي من خلال القلم/ القصيدة وهذا ما تُمثِّله 
اعرة   مة(، الَّتي تكتنزُ بفواعل الحضور وتشحنها الشَّ يوان قصيدة )مقدِّ العتبة الُأولى من عتبات قصائد الدِّ
فر،  بدفقاتٍ قويَّة يبلغ فيها صوتها أعلى درجات الحضور ويبدو الغياب في أصغر صوره عند درجة الصِّ
اعرة بَعد ذلك في محيط الاستيلاب/ الموت/ الغياب إلى أدنى درجات القاع عَبر كلِّ قصائد   ثمَّ تغرق الشَّ

يوان )ديوان »إليك يا ولدي«(  .(xxv)الدِّ
اعرة ولدها »مبارك«، فتقول:  وفي قصيدتها »أيَّها القاسي« تخاطب الشَّ

 "أيُّها القَاسِي الَّذي اسْتَحكمَ في 
 القلبِ فَجار

 أنْتَ يا مَنْ كُنتَ في لَيلي 
 مصابيح النَّهار 

 أنْتَ يا مَنْ كُنتَ في صحراءِ 
 أيَّامي اخْضرار 
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 لا تَسلْني عنْ هُمومي فهي 
 منْ غير قَرار 

 لا تَسلْني عن دموعِي إنَّها
 ماءٌ ونارٌ 

 تلتقِي فيها البَراكينُ بأمواجِ 
 البحار

 وأنا أرخِي ابتسامَاتِي على 
 الحُزنِ سِتار

بوةِ   وذَوي الوَردُ من الرَّ
 والعُصفور طَار

 وغدا الفردَوسُ منْ بعدِكَ تَيْها
 وقفار 

 لا تَسلْني مَاتتْ الألفاظُ وانفضَّ 
 الحِوار

اري بقلبِي  جنُ الضَّ  وأحاط الشَّ
وار   (xxvi)".كالس 

مصابيح   بأنَّه  »مبارك«  ولدها  بتشبيه  قصيدتها  من  ابق  السَّ عري  الشِّ المقطع  هذا  اعرة  الشَّ بدأت 
النّهار في ليلها، والاخضرار في صحراء أيَّامها، وبموته المقدَّر ضاع مَن كان ينير لها الحياة ويجعلها  

ور التَّشبيهيَّة البليغة؛ إخضراء زاهية، ونرى هنا   نَّ العبارات انزاحت عن معانيها الحقيقيَّة عن طريق الصُّ
اعرة بمكانة ابنها العالية في حياتها وكيف   الحالة النَّفسيَّة إن  نَّ حياتها تغيَّرت بَعد موته، ولا بدَّ  إلتبالغ الشَّ

ور، فحين أرادت أنْ ترثي ولدها وتوضّح مكانته في قلبها   للشاعرة هي الَّتي قادتها إلى اصطناع تلك الصُّ
وحياتها جاءت بتشبيه لا يخفى من أحدٍ فمَن لا يعرف قيمة الضّوء في العتمة أو قيمة الاخضرار في  
المعنى   عن  اعرة  الشَّ تنتقل  تعدل/  وبذلك  ولدها،  »مبارك«  هو  الاخضرار  وهذا  الضّوء  فهذا  حراء،  الصَّ
الحقيقي للمصباح والاخضرار إلى معنى آخر تجعلها معادلين لولدها »مبارك« وزاد من هذا التَّشبيه قوَّةً  
وتأكيدًا اعتمادها التَّشبيه البليغ، الَّذي يُعَدُّ من أقوى أنواع التَّشبيه؛ "لِمَا فيه من ادعاء أنَّ المشبه هو عين  

 .(xxvii) المشبه به"
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ور التَّشبيهيَّة المتتالية في هذا المقطع من   اعرة بالانزياح الاستبدالي عن طريق الصُّ وتستمر الشَّ
القصيدة، فدموعها خليط من ماءٍ ونارٍ، وهي ترخي ابتساماتها على الحزن ستار، والفردوس من بَعد موت  
تيها وقفار وأحاط الحزن قلبها كالسّوار. وفي ذلك كلّه دلالة على عمق مأساتها وحزنها على فقد  ابنها 

فيه   الفردوس. وممَّا لا شكَّ  فيه حتَّى  لذَّة  له ولا  قيمة  بَعده لا  بَعد وفاته وكلّ شيء  نَّ  إ ولدها فلا حياة 
اعر تفرض عليه أن يقيم علاقات جديدة مع أشياء لا يمكن   ن  إ طبيعة الموقف الانفعالي الَّذي يعيشه الشَّ

انفعالاتٍ  نفسه من  فالتَّعبير عمَّا في  ذلك،  إلى  دفعه  اعر  الشَّ انفعال  لكن  الواقع  تُقام معها علاقات في 
بالأسلوب التَّقليدي غير مجدي؛ لذا يلجأ إلى إثارة حالات مشابهة في نفس المتلقي عن طريق الانزياح  

 بتطويع ألفاظ اللُّغة؛ لتتلاءم مع ما يقصده من دلالاتٍ.
 وتقول في قصيدتها »موعد مع الجنَّة«، وهي تخاطب ولدها »مبارك« الَّذي طالته يدّ المنيَّة: 

 "أيا دنيا من الآلام أسري في 
 دياجيها

 أكابدها .. ولا أدري متى أو
 أين أُلقيها؟

نيا  فيا وَلدِي ويا ذُخْرِي من الدُّ
 وما فِيها 

 أجب .. مَنْ يغلب النَّارَ الَّتي 
 شَبَّتْ ويُطفِيها 

 أما تشهدُ أيَّامي وما أقسَى
 لَياليها؟؟!

 تُعذِ بنِي دقائِقُها .. وتحرقني 
 ثَوانِيها 

 أيا لوعةَ قلْبِ الُأم  إنْ مَاتتْ 
 أمَانِيها 

كوى تؤانسها، ولا   فلا الشَّ
برُ يُواسِيها   الصَّ

نيا فعاشتْ في   تَولَّت فرحةُ الدُّ
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 (xxviii)".مآسِيها
وحذفت  الآلام،  من  دنيا  بأنَّه  »مبارك«  ولدها  اعرة  الشَّ شبَّهت  الآلام"  من  دنيا  "أيا  قولها:  ففي 
إذ  أيضًا؛  استعارة تصريحيَّة  "يا ذخري"  قولها:  التَّصريحيَّة، وفي  الاستعارة  المشبه »مبارك« على سبيل 
نيا وكلّ شيءٍ عندها إلاَّ   اعرة ولدها »مبارك« بالذّخر وحذفت المشبه، فهو ذخرها من هذه الدُّ شبَّهت الشَّ
اعرة   ابقين عدَّلت الشَّ أنَّ يدّ المنية كانت أقوى من أحلامها فأخذته على غير موعدٍ وفي كلا التَّعبيرين السَّ

لت التَّعبير المجازي "أيا دنيا من الآلام   يا ذخري"؛ لتُعبِّر عن    –عن مناداة ولدها باسمه »مبارك« وفضَّ
اعرة للحديث مع ولدها بأسلوب  حزنها العميق لفقدها أعز، بل كلّ ما تملك في هذه الحياة، ثمَّ انتقلت الشَّ
عري وهو حرف  ر في المقطع الشِّ الاستفهام المجازي الَّذي يفيد العتاب، والمتناغم مع حرف )الهاء( المتكرِّ
اعرة آهاتها المتتالية وزفراتها؛ ولتُعبِّر عن حالة الأسى   حلقي لا يحتاج إلى جهدٍ عند استعماله؛ لتفرغ الشَّ

بها والثَّواني تحرقها وأنَّ أمانيها ماتت، إ فتخبره عن قسوة أيَّامها ولياليها في الحياة، وكيف   قائق تُعذِّ نَّ الدَّ
و  يواسيها،  لا  بر  والصَّ تؤانسها،  لا  كوى  اعرة  إوالشَّ الشَّ انتهكت  كلّه  ذلك  وفي  عنها،  تولَّت  الأيَّام  فرحة  نَّ 

قانون اللُّغة المعياريَّة باعتمادها الاستعارة المكنية القائمة على التَّشخيص، وعند تفحُّص الإطار التَّركيبي  
نجد   الاستعارات  هيمنة  إلتلك  من  واضح  وهذا  فيها  ورة  الصُّ لحركة  الظَّاهر  الوجه  هو  الفعلي  النِّظام  نَّ 

ست عليها الاستعارات وهي: )أسى   بني    –الأفعال الَّتي تأسَّ يواسيها    –تؤانسها    –ماتت    –تحرقني    –تُعذِّ
ويبدو    – د إ تولَّت(  التَّجدُّ على  دالة  لأنَّها  استعمالها؛  قصدت  اعرة  الشَّ الحزن (xxix) نَّ  حالة  د  تجدُّ لتؤكِّد  ؛ 

نيا وعاشت  د مستمر ما بقيت بدليل قولها: ""تولَّت فرحة الدُّ والأسى الَّتي تعيشها، فحزنها على ولدها متجدِّ
اعرة ولدها »مبارك«   في مآسيها". وأَمَّا قولها: "يا لوعة قلب الأمُّ" فهو استعارة تصريحيَّة شبَّهت فيها الشَّ
اعرة عن لوعتها وحزنها   بلوعة قلب الُأمّ وحذفت المشبّه )ولدها مبارك( وهو انزياح عبَّرت عن طريقه الشَّ

 على موت ولدها »مبارك«. 
طلب   في  الأماني  توظيف  باح  الصُّ سعاد  اعرة  الشَّ فيها  حاولت  الَّتي  »ليت«  قصيدتها  وفي 

 المستحيل تقول:
 "ليتَ أُمِ ي وَلدتْني في زَمانِ 

 الجاهليَّهْ 
 بَينَ قوم  يَئدون البنْت في 

 المَهدِ صبيهْ 
 قَبل أنْ تُصبحَ أُمًّا ذات أزهار 
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 نديهْ 
قْمَ وألوانَ   وتذوق الثُّكلَ، والس 

 البليهْ 
 *** 

 لَيتها بينَ رُؤى أحلامِها ما 
 نَشدتْنِي 

زايا  المَآسي حَطَّمتْنِي، والرَّ
دتْنِي  ( xxx)".بَدَّ

ر؛ لإظهار حسرتها على فقد ابنها،   اعرة قصيدتها هذه بأسلوب التَّمني على سبيل التَّحسُّ تبدأ الشَّ
اعرة تتمنى أنَّها لَم تولد أو أنَّها وئدت قَبل أن تصبح أُمًّا وتفجع بموت ولدها، فتذوق الثُّكل، والسّقم  فالشَّ

والبلي والسّقم،  )الثُّكل،  بدلالات  اعرة  الشَّ انتقلت  وهنا  البلاء،  المشبَّه  هوألوان  وحذفت  بالطّعام،  فشبَّهتها   )
زايا بصورة كائن   وتركت لازمة من لوازمه وهي )تذوق( على سبيل الاستعارة المكنية، ثمَّ تُشبّه المآسي والرَّ
ور   دها على سبيل الاستعارة المكنية القائمة على التَّشخيص؛ لتعبِّر عن طريق هذه الصُّ مستبد حطَّمها وبدَّ
عن عميق حزنها وعظم انكسارها لفقد ولدها »مبارك«. فالُأمّ تحيا ثُكلَ الأمومةِ طوال عمرِها، فلا تجد في 
فقد  ذلك  ألمها لأجله. فضلًا عن  تنسى  ما هو جديرٌ لأن  الحياة  تجد في  للألم، ولا  تخفيفًا  نين  السِّ مَرِّ 
فينة الَّتي حالت حياتها إلى أمنياتٍ  اعرة وعن طريق استعمالها )ليت( أن تبرز أحاسيسها الدَّ استطاعت الشَّ

 حزينة. 
الفقد  تيار  هُنَّ  شدَّ اللائي  القليلات  المعاصرات  العربيَّات  اعرات  الشَّ من  واحدةٌ  باح  الصُّ إنَّ سعاد 
عريَّة مساراتها في   عر العربي منذ »خنسائه«، فقد حفرت التَّجربة الشِّ لجذور الحزن لتتماسَّ مع ثُكالى الشِّ
ب فيه جينات الحياة، ولتُحيلَ رُكامَ الحزن، وجبال الهمِّ، وشلالات الدُّموع   عر؛ لتُخصِّ واقعها فتشبثت بالشِّ
تنتزع   أن  فيه  وحدها  هي  تستطيع  عر  الشِّ قبو  في  الحياة  لتواصل  رئتيها  منها  تُعبِّئ  أكسجين  قِنّينة  إلى 

بين   الأمومة  وعبق  أنفاسهما  بدفء  فيها  تشعر  للحظات؛  الموت  براثن  من  فضاء  ذراعيها  ولديها  في 
 .(xxxi)القصيدة الرَّحب 

رة: اعرة في صراعها مع أحزانها ومع واقعها الحياتي، لتصرُّخ في النِّهاية محذِّ  وتستمر الشَّ
 "فإيَّاك ... إيَّاك ... أن يخدعُوك

 (xxxii)وأن يدفعُوك إلى الهاوِيَة ..."
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يوان  اعرة،  -على تنوُّع قصائده -إنَّ الحدث في الدِّ اخلي الَّذي يدور داخل الذَّات الشَّ هو الحدث الدَّ
راع بين دواخل النَّفس المتشابكة أحيانًا وبين الذَّات أو أي قوَّة خارجيَّة تفرض نفوذها عليها.   ويحرِّكه الصِّ
اعرة وما تمرُّ به من أحداثٍ أو ما يعتريها من   يوان عن طبيعته الذَّات الشَّ لكنَّنا إذا أردنا التَّنقيب في الدِّ
يوان هو تعبير عن ذاتها   باح؛ لنستطيع أن نجزم بأنَّ الدِّ صراعاتٍ، تلزمنا معرفة دقيقة بشخص سعاد الصُّ
حقيقة، فهي كما عُرِفَ عنها شاعرة غيرى، وهبت شِعرها لغيرها من خلال التَّعبير عن الذَّات في إطارٍ 

عر في قلبها، إإنساني متكامل، فهي لَم ينقصها في الحقيقة إلاَّ   ن تتأثَّر بالمواقف الحياتيَّة، فتهتز روح الشِّ
يوان تجربتها المريرة والحزينة والقاسية "تجربة   لَ الدِّ فتفيض كأنَّها بحر زاخر لا ينضب له معين، حيث سجَّ
أُمّ تصل إلى سِنِّ الثَّلاثين وقد بلغ ابنها البكر )مبارك( سِنَّ الثَّالثة عشرة، فإذا به يضيع من بين يديها، 
بعيدة عن   الوقت،  ذلك  القاهرة في  تعيش في  اللّوعة والعذاب والوحدة، وهي  لها  الموت، ويترك  يختطفه 
يار، وهكذا نرى نهر الأحزان يشقُّ لنفسه روافد من الغربة والوحدة في أعماق كلّ نفسٍ بشريَّة،   الأهل والدِّ

أُمّ ولوعة شاعرة، ومعاناة امرأة؟!" . وقد أدَّى ذلك إلى حضور الحدث النَّفسي بقوَّةٍ  (xxxiii) فما بالنا بأحزان 
رديَّة، الَّتي   يوان بما فيها من تباريح الفراق ومرارة الواقع، نلمسها في الاستهلالات أو المقاطع السَّ في الدِّ

دَ فيها اسم ولدها، فتقول:  تردَّ
 "هل نَسيتُم عابَد الله المُباركْ؟

نيا تبارَكْ"  .(xxxiv)وهو مَنْ كانت به الدُّ
ل لولدها يعطي إحساسًا بذاتيَّة التَّجربة   وهو أمر له مدلول ذو خصوصيَّة؛ لأنَّ ذِكر الاسم الأوَّ
الَّتي  يوان  الدِّ قصص  لغالبيَّة  مسيطرًا  بطلًا  )مبارك(  يصير  حيث  سرديَّة،  وظيفة  له  أنَّ  كما  عريَّة،  الشِّ
الَّذي  المتكلِّم  خلال ضمير  من  الغالب  في  اعرة  الشَّ ذات  أمامه  البطولة  دور  وتلعب  اعرة،  الشَّ تسردها 

 تختفي وراءه:
 "يا ولدي ... أما تَرى دموعَ قلبي كالمطرْ؟ 

 أما ترى عودي التَوَى، وغصنَ آمالي انكسرْ؟ 
 .(xxxv) ورحتُ أهوِي .. بالمُنى من قمَّة  لمُنحدر؟"

 وأحيانًا تكون أخته )أمنية(:
 "يا أخِي ... أصبح لي اليومَ من العمرِ سَنَهْ 

 قُمْ ... وهنئني ببعض البسمات المُحسنه 
 عُدْ ... وهبْ لي لعبةً أو زهرةً أو سوسنهْ 
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د من سماءِ البيتِ غيمَ المحزنهْ   عُدْ ... وبدِ 
 (xxxvi)".جافت الأنغامُ بيتًا، كنت فيه أُرغُنهْ 

تين: إرادة   راع بين إرادتين أو قوَّ دها ديوان »إليك يا ولدي« يغلب عليها الصِّ إنَّ الأحداث الَّتي يُجسِّ
اعرة لولدها كما تتصوَّرها، وإرادة الموت الَّذي لا تخطئ سهامه أحدًا، بالإضافة إلى   الحياة الَّتي تتمناه الشَّ
أضفى   سرديًّا،  تشابكًا  ولَّدت  المتشابكة  الإرادات  أو  راعات  الصِّ هذه  وواقعها،  اعرة  الشَّ بين  آخر  صراعٍ 
يوان أشبه ما يكون بعمل سرديٍّ خالص لولا   يوان، بحيث صار الدِّ عريَّة في الدِّ حيويَّة على النُّصوص الشِّ

 الموسيقى والإيقاع. 
اعرة، والحقّ أنَّ   الشَّ للذَّات  النَّفسيَّة  باح بسرد الأحداث  يوان قد اعتنت فيها سعاد الصُّ الدِّ فقصائد 
والواقع  الموت  سهام  شكَّلت  إذ  خارجيًّا؛  كان  بل  فحسب  داخليًّا  يكن صراعًا  لَم  الأحداث  لهذه  المحرِّك 
ل، فإنَّه لَم   يوان نفسي في المقام الأوَّ اعرة. ولأنَّ الحدث في الدِّ المجتمعي قوَّة ذات إرادة مقابلة لإرادة الشَّ
كريات   ي فيه البدايات إلى نهاياتٍ غالبًا، وإنَّما اتّخذ من التَّداعي وفيضان المشاعر والذِّ يكن ناميًا ولا تؤدِّ

 وسيلة لعَرض الحدث. 
الجمالي،   واقعها  وتشكيل  الغياب  إزاحة  على  قدرتها  التَّاليين  طرين  السَّ في  اعرة  الشَّ وتعيد  هذا، 
ابق من ذات القصيدة، وذلك من خلال  وتبرز مقدرتها على ترميم نفسها بنفس آلية إزاحتها في المقطع السَّ

 خلخلة البنية التَّراتبيَّة للزمن وإعادة هندسته عَبر فضاء النَّصّ، فتقول:
 "خِلتُهُ ماتَ، ولكِنْ كانَ في صمت  مُلَث مْ 

 (xxxvii) ".ثمَّ وافَى بَعدَ عامين بشجوي يترنَّمْ 
الَّتي   بابيَّة  التَّماهي والضَّ الوهمية من خلال درجة  الزَّمن  ل مسافة  طر الأوَّ السَّ يُشكِّل  فيما سبق، 
كليَّة  ن من تركيب الجملة الشَّ ينتجها الفعل )خلتُ( فاعلًا في المفعول الثَّاني الجملة الفعليَّة )مات(، فتتكوَّ
كيَّةُ مسافةً زمنيَّة هلاميَّة   دلالة التَّوهُّم الَّتي كادت أن تغرقَ الحضورَ في محيط الغياب، وتُشكِّلُ الجملة الشَّ
دتين: الغياب والحضور، وتعمل بنية الاستدراك )لكن( على فضِّ شرنقةِ   تفصل بين مسافتين زمانيتين محدَّ

 هذه الهلاميَّة والنَّفاذ منها إلى درجةٍ أقل من الغياب وعتبة أُولى من عتبات الحضور.
الحياة   وتتجلَّى ملامح  الحضور،  لحظة  ف  تتكشَّ مة«  »مقدِّ القصيدة  ذات  من  التَّالي  المقطع  في 
روح  الذَّات/  مستوى  على  الهلاميَّة  المنطقة  عن  الآنية  الزَّمنية  المسافة  وتنفصل  جلي،  واضح  بشكلٍ 

باح، والمعادل الموضوعي/ قلمي، فتقول: اعرة سعاد الصُّ  الشَّ
 "....، عادت الآمالُ في أُفْق حياتي 
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 وانْتَشَتْ روحي، وغَنَّى قَلمِي بَعْدَ سُباتِ 
 ها أنا أُمطِرُهُ اليومَ أحرَّ القُبلاتِ 

اعر لا يعرفُ معنى للْمَمَاتِ   (xxxviii) ".قلمُ الشَّ
الة   باح للبنية الفعليَّة الماضية الدَّ اعرة سعاد الصُّ د هذا التَّأكيد حشدُ الشَّ فتأكَّد بهذا الحضور وعضَّ
المساحة   إلى  مضافة  )أُفق(،  لفظة  دلالة  عَبر  الزَّمنيَّة  الحضور  مساحة  واتَّسعت  والثَّبات،  التَّأكيد  على 
الزَّمنيَّة  المساحة  تلك  ربوع  في  الحضور  الحياة/  جينات  وتدفَّقت  )حياتي(  اعرة  الشَّ لحياة  الكُلِّيَّة  الزَّمنيَّة 

قة للحياة/ الحضور )انتشَت   اعرة تلك   –غنَّى    –تخصبها دفقات الأفعال الخلاَّ أمطره(؛ حيث شحنت الشَّ
المساحة الزَّمنيَّة بكلِّ فواعل الحضور )المطر( لإنبات الحياة/ الحضور، وتترعرع سنابلُ النَّشوة والغناء، 
اعر لا يعرفُ  اعرة فعل الحضور وإزاحة الغياب/ الموت من خلال الجملة الخبريَّة )قلم الشَّ ثمَّ تؤكِّد الشَّ
النَّفي   بنية  عَبر  الموت  إزاحة  خلال  من  والغياب،  كّ  الشَّ سُبُل  كلَّ  اعرة  الشَّ بها  فتقطع  للممات(  معنى 

 .(xxxix)القاطعة )لا يعرف( في قطعٍ تام وإزاحة جريئة للغياب/ الموت 
 

 الخاتمة:
باح يدور حول فكرتين، وهما: هدم التَّقاليد  وانطلاقًا ممَّا سبق، يمكن القول: إنَّ شِعر سعاد الصُّ
البالية، وخلخلت معايير التَّفكير العربيّ الخاطئ تجاه شأنين من شؤون الحياة: )المرأة، والقوميَّة العربيَّة  
البناء أو الحياة، وهي   ثمَّ استبدال أو الانتقال من هذا الهدم بمفهوم  التَّعبير والتَّدمير(،  مدعومة بنظريَّة 
للإنسان،  الجديد  ومخططها  الحاضر،  باسم  واقتراحاتها  اعرة،  الشَّ رؤيا  خلال  من  والبديلة  الثَّانية  الفكرة 
والحياة بوجهة جديدة، والمؤلّفة هي أقدر مَن تولَّى مسائل المرأة بجدارةٍ وتعاطي مع مختلف موضوعاتها  

 قديمًا وحديثًا. 
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